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معــاً نبنيهــا 

في المدينة ...
*كيف تفجرت سيارة العقيد 

رياض الأسعد ص٢
*اللشمانيا تغزو وجوه أطفال 

ديرالزو ص٥
*شهداء ملحمة الرصافة...ص٦

*من قتل البوطي ص١٠
*منام بثينة شعبان ص١١

معجــزة هــي ثــورة الســوري� عــلى آل الاســد, ومذهلــة 

ــم  ــان الظل ــلى كي ــ�ً ع ــصرة حت ــا ومنت في كل تفاصيله

والقهــر والطغيــان.

ــل ســنت� مــن الآن, كانــت ســيارة جيــب يســتقلها  قب

خمســة مــن رجــال المخابــرات كابوســاً متنقــلاً يقطــع 

القلــوب, يقتحــم أي شــارع و بيــت, ويختطــف أو يهــ� 

مــن يشــاء, وبــلا أد® ســبب, وكان مســاعد أمــن عــلى 

دراجــة ناريــة يرعــب قريــة كاملــة و´نــح بكلمــة منــه 

فرصــة عمــل أو ´نعهــا عــن حــا¶ بالتوظيــف.

والآن ¶ يعــد أحــد يهتــم بــأي شيء ســوى الحريــة تلــك 

ــال  ــ� أطف ــل عام ــا قب ــي خطه ــة الت ــة الايقون الكلم

مدرســة مــن درعــا, واختطفهــا الشــعب الســوري 

ــورة  ــم الأول والأخــ¿, لتفجــ¿ هــذه الث ــون دافعه لتك

ــم  ــه الســوريون بثورته ــ� حقق ــذه الأســطورة, ف أو ه

الســورية  النفــس  الثــورة في  عظيــم, ومــا صنعتــه 

وجيوشــه  وطائراتــه  الأســد  وصواريــخ  مدهــش, 

وقطعــان شــبيحته المتوحشــ� ¶ تضعــف مــن عز´ــة 

ــد.  ــل واح طف

وعــلى الارض ثلاثــة أربــاع البــلاد محــررة, ومئــات 

الكيلومــترات يقطعهــا العابــر دون ملاقاتــه شــيئاً يذكره 

بالاســد, وســقوطٌ بالتتــالي لجيــوب النظــام العســكرية 

ــا.  ــلاد وعرضه ــلى طــول الب ع

مراكــز القــوة الأســدية الكــبرى مــن مطــارات ومقــرات 

ــس  ــف يائ ــها في موق ــن نفس ــع ع ــرق, تداف ــة وف ألوي

بانتظــار ســقوط وشــيك.

خزينــة أمــوال النظــام نفــدت مــرات عــدة, في انفاقــهِ 

ــة ضــد الشــعب, وتدخلــت  ــة الحــرب الهمجي عــلى آل

ــ¿ة,  ــاوي الل ــف ته ــرة لتوق ــة في كل م ــوال الايراني الأم

والأرقــام تشــ¿ إلى عــشرات المليــارات مــن العملــة 

حليفهــم  لإنقــاذ  طهــران  مــلالي  انفقهــا  الصعبــة, 

ــ�  ــم الايراني ــلى تعلي ــا ع ــن صرفه ــدلاً م ــف ب الضعي

وصحتهــم.

ــف إلى  ــة ليضي ــة العربي ــف الجامع ــاء موق ــ¿اً ج وأخ

ــداً, حــ� منحــت  ــ�ً ج ــاً مه ــداً رمزي المشــهد ككل بع

ــة الســورية للائتــلاف, واختفــى  الجامعــة مقعــد الدول

ــ� البغيــض  ــم البعثي ــذ نصــف قــرن عل ولأول مــرة من

مــن بــ� الأعــلام العربيــة, وبــرز علــم الاســتقلال 

ــضر  ــم, وح ــوه بقلوبه ــوريون وحضن ــه الس ــذي أحب ال

معــاذ الخطيــب القمــة بــدلاً مــن بشــار, كقائــد جديــد 

ــة الأســد مجــرد  ــا مملك ــدة ســتكون فيه ــة جدي لمرحل

ــة. ــات أليم ذكري
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الطلاع: لا علم مسبق لنا بالزيارة
حمّــل المقــدم مهنــد الطــلاع قائــد المجلــس 

الــزور  الثــوري في محافظــة ديــر  العســكري 

في تصريــح لمجلــة عــ� المدينــة أجهــزة أمــن 

النظــام الأســدي المســؤولية الكاملــة عــن هــذه 

العمليــة, وتوعــد الأيــادي الخفيــة التــي نفــذت 

ــلاع  ــد الط ــديد, وأك ــاب ش ــداء بعق ــذا الاعت ه

عــلى التطابــق الكامــل بــ� محاولــة اغتيــال 

ــي أســفرت  ــه هــو والت ــة اغتيال الأســعد ومحاول

ــاد الســعيد مســؤول  ــد زي عــن استشــهاد العقي

ــر  ــوري بدي ــكري الث ــس العس ــم في المجل التنظي

الــزور, وعــبر الطــلاع عــن قناعتــه المطلقــة 

بــأن الفاعــل واحــدٌ في كلا الجر´تــ�, ونفــى أي 

ــس  ــاء المجل ــن أعض ــه أو لأي م ــبق ل ــمٍ مس عل

العســكري بهــذه الزيــارة متمنيــاً للعقيد الأســعد 

ــد  ــل وناشـــ ــفاء العاج ــات بالش ــص الأمني خال

جميــع الشــخصيات الراغبــة بزيــارة ديــر الــزور  

ــر  ــش الح ــادات الجي ــع قي ــبق م ــيق المس التنس

ــة اللازمــة لهــا. لتأمــ� الح�ي

مرافق الأسعد يروي التفاصيل 
ــركات الحويــش  ــة التقــت بالســيد ب عــ� المدين

الــذي يقــدم نفســه كأحــد المناضلــ� في الميادين، 

العقيــد ريــاض  بــركات حويــش: كان  يقــول 

 ãيرغــب بزيــارة محافظــة ديــر الــزور منــذ أكــ

ــجيعه  ــذاك في تش ــتردداً آن ــت م ــام, وكن ــن ع م

عــلى هــذه الزيــارة لأســباب كثــ¿ة, ومنــذ شــهر 

تقريبــاً أخــبرå أنــه يريــد الذهاب إلى ديــر الزور, 

طلبــت منــه التريــث قليــلاً, وقبــل ١٠ أيــام 

ــيء  ــه المج ــت علي ــه, وعرض ــت ب ــاً اتصل تقريب

إلى ديــر الــزور, وافــق عــلى الفــور وطلــب منــي 

انتظــاره حــال عودتــه مــن اســطنبول حيــث 

كان في زيــارة هنــاك, التقينــا عــلى الحــدود ثــم 

ــا المياديــن  ــزور, وصلن ــر ال ســافرنا ســوية إلى دي

مســاء الســبت٢٠١٣/٣/٢٣ .

يضيــف الحويــش:  قضينــا ليلتنــا في أحــد بيــوت 

المياديــن وفي اليــوم التــالي قمنــا بزيــارات عــدة 

ومواقــع  الأثريــة  الرحبــة  قلعــة  بينهــا  مــن 

زيــارة  ســبب  أن  والحقيقــة  الحــر،  للجيــش 

ــاهمة  ــو المس ــزور ه ــر ال ــعد لدي ــد الأس العقي

وتعزيــز  الحــر,  الجيــش  كتائــب  بتوحيــد 

الجهــود الراميــة إلى ذلــك, كذلــك حمــل الأســعد 

وأراد  مقدارهــا،  أعلــم  لا  ماليــة  مســاعدات 

ــاء شــخص بخصــوص موضــوع النفــط  أيضــاً لق

للوصــول إلى حــل لهــذه القضيــة . 

ــي تحــدث  ــة الت ــات الأمني ــا في الاختراق ...تكلمن

ــة  ــن محاول ــوريا,  وع ــن س ــدة م ــق ع في مناط

واستشــهاد  الطــلاع,  مهنــد  المقــدم  اغتيــال 

ــه» في هــذه  ــاد الســعيد «رحمــه الل ــد زي العقي

الإجــراءات  كانــت  كلــه  ولذلــك  المحاولــة, 

الأمنيــة المرافقــة لزيــارة العقيــد الأســعد إلى 

ــا نتحــرك  ــث كن ــزور مشــددة جــداً, حي ــر ال دي

بحراســة داìــة وكانــت الســيارة التــي نســتقلها 

تخضــع لمراقبــة وحراســة داìــة, وفي اليــوم التالي 

ــد حــوالي الســاعة العــاشرة مســاءً،  ــارة وعن للزي

ــن  ــا م ــت أن ــوت، وكن ــد البي ــن أح ــا م انطلقن

ــي  ــاض إلى ´ين ــد ري يقــود الســيارة, وكان العقي

في المقدمــة وخلفــه îامــاً يجلــس أحــد الشــبان 

ــاً مــن  المرافقــ�, وبعــد حــوالي ٧٠٠ مــتر وقريب

شركــة الكهربــاء ارتفعــت بنــا الســيارة فجــأة عن 

الأرض, وســمعت صــوت انفجــار هائــل, أتذكــر 

منــه أن العقيــد الأســعد دُفــع باتجاهــي, وانفتح 

البــاب بجانبــي ولا أذكــر شــيئاً غــ¿ ذلــك

وضع العقيد الأسعد الصحي 
يقــول الطبيــب الجــراح الــذي شــارك بإســعاف 

الأســعد لعــ� المدينــة: فــور وصــول العقيــد إلى 

ــكادر الطبــي إلى إســعافه ــادر ال المستشــفى , ب

٢
زيارة الأسعد التي كادت تودي بحياته

ثغرة أمنية تفتح السجال على نقاط الضعف الاستخباراتي في الجيش الحر

عين المدينة | العدد (١) | ١ نيسان ٢٠١٣جولة المدينة

ع� المدينة - خاص

بركات حويش - ع� المدينة خاص

شــكلت محاولــة اغتيــال العقيــد ريــاض 

الأســعد مؤســس الجيــش الســوري الحر 

في مدينــة المياديــن صدمــة كبــ�ة لأبنــاء 

ــارت ســهولة  ــزور, وأث ــر ال محافظــة دي

كبــ�ة  تســاؤلات  تنفيذهــا  وجــرأة 

توضــع برســم القا©ــ� عــلى أمــن المــدن 

ــة  ــة الخاص ــذه التغطي ــررة, وفي ه المح

ــة أن ترســم صــورة  تحــاول عــ� المدين

ــد ٢٠١٣/٣/٢٤  ــاء الأح ــدث مس ــا ح م

 µــ ــة ك ــوة لاصق ــرت عب ــا انفج ، عندم

بســيارة  التحليــلات  أغلــب  تشــ� 

العقيــد الأســعد أمــام شركــة الكهربــاء, 

في شــارع الحديقــة كــµ يســميه أهــالي 

ــن.  الميادي
المياديــن:  في  المدينــة  عــ�  مراســل  وأفــاد 

الحديــث  الطــب  مشــفى  إدارة  أن 

+A أعلنــت  عــن حاجتهــا لــدم مــن زمــرة

ــت  ــم أعلن ــ¿ون, ث ــبرع كث ــعد, وت ــعاف الأس لاس

تابــوت  وخــرج  وفاتــه,  عــن  المشــفى  إدارة 

ــفى  ــاب المش ــن ب ــتقلال م ــم الاس ــوف بعل ملف

الرئيــسي وســارت خلفــه جنــازة ضخمــة لتشــتيت 

مراقبــة  عــن  وصرفهــم  الجواســيس  انتبــاه 

المشــفى, خــلال ذلــك كانــت تجــرى عمليــة

للعقيد الأسعد.
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الــكادر  واكتمــل  الفــور,  عــلى  وإنعاشــه 

ــلازم لإجــراء العمــل الجراحــي مــن جراحــي  ال

الأوعيــة والعظميــة والجراحــة العامــة, وبدايــة 

الــدم  أكيــاس  بنقــل  حالتــه  تحســ�  تــم 

لتعويــض الــدم النــازف, ثــم قمنــا بالعمــل 

ــدم  ــتئصال الق ــا لاس ــث اضطررن ــي حي الجراح

التأكــد  وبعــد  التفجــ¿,  نتيجــة  المتهشــمة 

ــه  ــا نقل ــي, طلبن ــه الصح ــتقرار وضع ــن اس م

ــبة  ــروف المناس ــ¿ الظ ــة لتوف إلى الأراضي التركي

مــن  كل  نشــكر  أن  ولابــد  العــلاج,  لإîــام 

الأســعد. ريــاض  الأخ  حيــاة  بإنقــاذ  ســاهم 

قيــادة الجبهــة الشرقيــة: ضعــف 

التنســيق ولــد الثغــرة الأمنيــة
ــو  ــة وه ــ� المدين ــلى لع ــو لي ــر أب ــى عم وينف

الناطــق باســم قيــادة الجبهــة الشرقيــة أي 

ــس  ــة أو للمجل ــادات الجبه ــبق لقي ــم مس عل

العســكري أو الثــوري بزيــارة الأســعد تلــك 

ويؤكــد أنــه ¶ يحــدث أي تنســيق بــ� المجلــس 

ــه  ــذا برأي ــارة, وه ــذه الزي ــول ه ــعد ح والأس

هــو الســبب الرئيــسي في الثغــرة الأمنيــة التــي 

حصلــت واســتغلتها الأيــادي المنفــذة لهــذه 

الجر´ــة النكــراء، ونقــل أبــو ليــلى îنيــات 

المجلــس للعقيــد الأســعد بالشــفاء العاجــل, 

ــدأت  ــر ب ــش الح ــتخبارات الجي ــن أن اس وأعل

بإجــراء تحقيقــات دقيقــة لكشــف تفاصيــل 

ــ�  ــض عــلى الفاعل ــاء القب هــذه الجر´ــة وإلق

ــجال  ــل في س ــد دخ ــلى» ق ــو لي ــر أن «أب ويذك

عــلى صفحــات التواصــل الاجت�عــي الفيســبوك 

بــركات حويــش, حيــث زعــم  الســيد  مــع 

بــركات أنــه أخــبر المقــدم محمــد العبــود بهــذه 

الزيــارة وأنــه طلــب ح�يــة خاصة أثناءهــا, ورد 

ــب  ــح, وأن طل ــأن هــذا غــ¿ صحي ــلى ب ــو لي أب

الح�يــة المزعــوم مــن قبــل الســيد حويــش كان 

قبــل عــام مــن الآن ولشــخص حويــش نفســه, 

مــا أثــار اســتغراب قيــادات الجيــش الحــر 

ــة لشــخص  ــذاك حــول جــدوى هــذه الح�ي آن

ــش.  الســيد حوي

قمة الدوحة... أول كرسي يزاح 
ع� المدينة - بكر هلالرسمياً من تحت الأسد 

في   ٢٤ العربيــة  القمــة  في  الأعمــق  المغــزى  وذات  وتأثــ¿اً  حضــوراً   ãالأكــ الصــورة  كانــت 

وشــخصيات  الثــورة  علــم  حيــث  ســورية،  كــرسي  هــي  الحــالي  آذار  شــهر  نهايــة  الدوحــة 

ــم  ــورية أه ــبر س ــي تعت ــة الت ــ�ت الطويل ــك الكل ــن تل ــل وع ــا قي ــن كل م ــداً ع ــة، وبعي المعارض

ــراسي  ــدى ك ــرسي إح ــك الك ــد ذل ــم... ¶ يع ــو الأه ــدة ه ــورية الجدي ــور س ــا كان حض موضوعاته

الملــل. الشــعارات حــدَّ  يلقــي عليهــا عــادة خطابــات طويلــة تحتشــد فيهــا  التــي  الأســد 

 åــاû وفــد ســورية المعــارض والمؤلــف مــن

شــخصيات أبرزهــا رئيــس الائتــلاف الوطنــي 

ــك  ــب لتكــون تل لقــوى المعارضــة معــاذ الخطي

القمــم  عــلى طقــس  الجديــدة  الشــخصيات 

العربيــة مضافــة إلى شــخصيات أفرزتهــا ثــورات 

عربيــة أخــرى مــلأت كــراسي اليمن ومــصر وليبيا 

وتونــس، وليكــون التعــارف والأنظمــة الجديــدة 

ــو  ــرý في به ــع الع ــات الربي ــح علام ــي أوض ه

ــد  ــا مقع þــة، ور ــدول العربي ــت ال ــة جمع قاع

ســورية كان الأكــã جدليــة وقــوة بحكــم îــترس 

علــم الثــورة عليــه قبــل ســقوط النظــام واقعيــاً.

¶ تختلــف القمــة مــن حيــث جــدوى القــرارات 

ــ�  ــة ب ــورية المتتالي ــاء س ــرات أصدق îــن مؤ ع

فيهــا،  العربيــة  الصيغــة  باســتثناء  العواصــم 

حيــث أكــدت عــلى مســاندة الشــعب الســوري 

ــا  ــاه م ــ¿ تج ــرý الكب ــ¿ الع ــت بالتقص واعترف

يقدمــه الســوريون مــن تضحيــات في طريــق 

ــدول  ــة ج ــي þثاب ــان الختام ــة، وكان البي الحري

أعــ�ل نظــر إليــه المختصــون عــلى أنه اســتك�ل 

لجــداول العمــل الســابقة التــي لا ¶ تجُــدِ نفعــاً 

ــة عــلى الأرض.عــلى لســان رئيــس  لتغــ¿ المعادل

ــب».. ــاذ الخطي ــتقيل «مع ــلاف المس الائت

ــح  ــة من ــب أن قضي ــال الخطي ــن ب ــب ع ¶ تغ

المقعــد للمعارضــة هــو الإنجاز الأهــم في اجت�ع 

ــول  ــي الحص ــه ه ــت أولى مطالبات ــة فكان القم

ــبراً  ــم المتحــدة، معت عــلى مقعــد ســوريا في الأم

أن هــذا المقعــد جــزء مــن إعــادة الشرعيــة التــي 

حــرم منهــا الشــعب الســوري طويــلاً.

لإحــراج  المتكــررة  محاولاتــه  وفي  الخطيــب 

النظــام الســوري والــدول الإقليميــة والمؤثــرة 

اعتــبر أن اختــلاف وجهــات النظــر الإقليميــة 

والدوليــة ســاهم في تعقيــد المســألة، مشــدداً أن 

ــياسي  ــأي حــل س المعارضــة الســورية ترحــب ب

يحفــظ دمــاء الســوري� و يجنــب البــلاد المزيــد 

مــن الخــراب و يســاهم في حــل الأزمــة الســورية 

ــوري�. ــاء الس ــاب دم ــلى حس ــون ع ولا يك

ــلاف  ــس الائت ــب العســكري لفــت رئي وفي الجان

ــة  ــر الخارجي ــه وزي ــلال لقائ ــب خ ــه طل إلى أن

الأمريــ~ جــون كــ¿ي مــد نطــاق صواريــخ 

الســوري  الشــ�ل  لتشمــــل  الباتريــوت 

موضـــــــحاً أن كــ¿ي وعــد بدراســة الموضــوع.
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في الثامــن مــن نيســان عــام ٢٠١١ ســجلت 

العارمــة  مظاهراتهــا  أولى  البوكــ�ل  مدينــة 

التاليــة  جمعتهــا  وفـــــــــي 

المتظاهريــن إلى مقــر  زحفــت جمــوع 

المدينــة  تلــك  لتعيــش  البعــث  حــزب 

الحدوديــة تفاصيــل الحــراك الســلمي، 

الجيــش  كتائــب  تشــكيل  ثــم  ومــن 

المدينــة  بتحريــر  انتهــاءً  فيهــا  الحــر 

«اليــوم  م   ٢٠١٢/٨/٢١ الثلاثــاء  يــوم 

ــة.  ــاء المنطق ــمية أبن ــق تس ــعيد» وف الس

 åالمــد العمــل  مــن  طويلــة  أشــهر 

ــل إلى  ــة لتص ــا المدين ــكري خاضته والعس

حالــة من الاســتقرار ويتم تشــكيل المجلس 

عــ�  تســتضيف  والــذي  فيهــا  المحــلي 

المدينــة أمــ� سره الســيد هــ�م الزعــزوع.
كيــف كانــت البدايــة وكيــف وصلــت البوكــ�ل 

إلى تشــكيل مجلــس محــلي؟

ــام ٢٠١٢  ــن الع ــع م ــهر التاس ــة الش ــع بداي م

وأثنــاء الحملــة الهمجيــة التــي قامــت بهــا 

ــن قصــف  ــة م ــوات الأســد عــلى هــذه المدين ق

مدفعــي وجــوي، ومــع حالــة الحصــار التــي 

أطبقتهــا عصابــات الأســد عــلى البوكــ�ل وحركــة 

النــزوح المرافقة.بــرزت الحاجــة الماسّــة لتشــكيل 

المدنيــ�  النشــطاء  جهــود  تنســق  مؤسســة 

الذيــن قــرروا البقــاء إلى جانــب إخوانهــم في 

الجيــش الحــر للقيــام بأعــ�ل الإغاثــة والصحــة 

مــا دفــع إلى تشــكيل نــواة المجلــس المحــلي وقــد 

ــ¿ة  ــ�ل كب ــام بأع ــس القي ــذا المجل ــتطاع ه اس

ــر. ــارك التحري ــاء مع ــة أثن ومهم

وما هي أهم هذه الأع�ل ؟

إغاثــة المنكوبــ� بالمــواد الغذائيــة التــي توفــرت 

بــ� أيدينــا في ذلــك الوقــت, وتأمــ� مســتلزمات 

أطبــاء  مــن  الطبــي  الحقــل  في  العاملــ� 

وممرضــ� والذيــن بذلــوا جهــوداً جبــارة.. وبعــد 

ــس المحــلي  ــر المعــبر الحــدودي أدار المجل تحري

هــذا المعــبر ونجــح في ذلــك إلى حــد كبــ¿, وعمل 

المجلــس عــلى اســتمرار خدمــات ميــاه الــشرب 

ــة . ــة الكهربائي ــبكة الطاق ــة ش وصيان

تحريــر  بعــد  المجلــس  عمــل  تطــور  كيــف 

؟ البوكــ�ل 

في البدايــة أعيــدت هيكلــة المجلــس لتضــم 

مزيــداً مــن الفعاليــات والكــوادر الاخــرى حيــث 

îــت اعــادة الهيكلــة تلــك بتاريــخ ٢٠١٣/١/١٥ 

بــإشراك أكــبر عــدد ممكــن مــن الأشــخاص 

ــل في  ــات والعم ــم الخدم ــلى تقدي ــن ع القادري

المجلــس، إضافــة إلى الحصــول عــلى أكــبر قــدر 

مــن الاعــتراف والشرعيــة الشــعبية، ومــع إعــادة 

ــن  ــه م ــا ب ــد بدأن ــا ق ــا كن ــتأنفنا م ــة اس الهيكل

ــون  ــذي المك ــشرف المكتــب التنفي أعــ�ل, و ي

المكاتــب  جميــع  عــلى  أعضــاء  ســبعة  مــن 

الإغاثيــة والطبيــة والخدميــة والإعلاميــة وغ¿هــا 

ــب. ــن المكات م

مــا هــي النتائــج الواضحــة التــي لمســها الأهــالي 

في البوكــ�ل بعــد إعــادة الهيكلــة تلــك ؟

تحســنت ظــروف العمــل للمجلــس المحــلي بعد 

تحريــر المدينــة وجــاءت اعــادة الهيكلــة لتعطــي 

دفعــة اضافيــة لعمــل المجلــس وفي مختلــف 

المجــالات، حيــث اســتطعنا والحمــد لله تشــغيل 

ــ�  ــلال تأم ــن خ ــة م ــران في المدين ــم الأف معظ

ــا العمــل  ــك واصلن ــا, كذل ــة لعمله ــواد اللازم الم

في مجــال الإغاثــة رغــم الصعوبــات الهائلــة التــي 

ــ¿ة  نلاقيهــا في هــذا العمــل ,امــام الاعــداد الكب

للمحتاجــ�

ــي  ــس الوطن ــلاف أو المجل ــدم لكــم الائت هــل ق

ــغ ماليــة ؟ ــه أيــة مبال مــن قبل

حصلنــا عــلى عــشرة آلاف يــورو ثــم مئــة ألــف 

 ً يــورو مؤخـــــرا  وألفــي  أخــرى  مــرة  دولار 

كدفعــة ثانيــة للمبلــغ الأول, تــم صرف

المبلغــ� الأولــ� في الأعــ�ل الإغاثيــة الملحّــة 

مــن ســلال غذائيــة وطحــ�، وتــم توزيــع بعــض 

ــراً،  ــلأسر الأشــد احتياجــاً وفق ــة ل ــغ النقدي المبال

كــ� صرُفــت أجــزاء أخــرى عــلى إدارة وإعــادة 

ــاء  ــاه وكهرب ــن مي ــات م ــض المؤسس ــل بع تأهي

وهاتــف وبلديــة، كذلــك صرفــت مبالــغ لتأهيــل 

اعــادة  مــن  لنتمكــن  المدينــة  مــدارس في   ٨

ــا . ــلاب فيه ــتقبال الط ــل واس العم

نســبياً  كبــ¿ة  مدينــة  في  الســلطة  بغيــاب 

كالبوكــ�ل كيــف يســتطيع المجلــس المحــلي 

؟ الأمنيــة  الناحيــة  ضبــط 

المدينــة  في  المحــلي  المجلــس  بــ�  بالتعــاون 

والشــخصيات  الحــر  الجيــش  وكتائــب 

الاجت�عيــة المؤثــرة اتفقنــا عــلى تشــكيل كتيبــة 

الدفــاع المــدå للقيــام بأعــ�ل الشرطــة المحليــة، 

وتخضــع تلــك الكتيبــة لســلطة المجلــس المحــلي، 

حيــث فتحنــا بــاب الانتســاب لهــا وتقــدم كثــ¿ 

ــة  ــا بدراس ــا... قمن ــبان للانضــ�م إليه ــن الش م

ــã مــن ١٠٠  ــول أك ــم قب ــات كل مرشــح وت ملف

ــن،  ــلوك الحس ــمعة والس ــن ذوي الس ــاب م ش

ونحــن نعمــل الآن عــلى تأمــ� كل مــا يلــزم 

ــن ســاهم  ــة ونشــكر كل م لعمــل هــذه الكتيب

ــا. بدعمه

هــل قدمــت مبالــغ ماليــة مــن جهــات رســمية 

لهــذه الكتيبــة ؟

ــي  ــغ  ألف ــغ المنحــة الأخــ¿ة والبال ــا مبل خصصن

ومــا  الكتيبــة,  هــذه  أعــ�ل  لدعــم  يــورو 

تبقــى هــي جهــود فرديــة وتبرعــات مــن أبنــاء 

وأهــالي البوكــ�ل.. نرجــوا مــن جميــع الهيئــات 

والفعاليــات المســاهمة بدعــم هــذه الكتيبــة 

فنحــن نعلــق آمــالا كبــ¿ة عليهــا في خلــق 

ــورة  ــن روح الث ــبر ع ــة تع ــة محلي ــوذج شرط `

وأهدافهــا. 

كلمة في نهاية هذه اللقاء..

أîنــى أن يتطــور عملنــا في المجلــس المحــلي 

وأن  مدينتنــا،  تســتحقه  الــذي  المســتوى  الى 

تغدواالبوكــ�ل أ`وذجــاً ناجحــاً وقــدوة حســنة 

ــدن المحــررة.  ــ� المـــ ب

أمين سر المجلس المحلي لمدينة البوكمال لعين الـــمدينة
استطعنا تشغيل معظم أفران المدينة وتأهــيل ٨ مـدارس 

في الثامــن مــن نيســان عــام ٢٠١١ ســجلت 

العارمــة  مظاهراتهــا  أولى  البوكــ�ل  مدينــة 

حاوره - عبد الخالق اليوسف



ويقــول الدكــتور خالـــد الـــجاسم 

من هيئة «موحسن وبقرص الطبية» 

لع� المدينة : 
إن تزايــد معــدلات الإصابــة بهــذا المــرض تقلــق 

الهيئــة, فلقــد اســتقبلت المستشــفيات والمراكــز 

ــن ١٠٠  ــã م ــة أك ــذه الهيئ ــة له ــة التابع الطبي

حالــة إصابــة باللاشــ�نيا خــلال شــهر واحــد 

ــور الجاســم عــلى ضرورة  فقــط , ويشــدد الدكت

كافــة  الجهــود  وتضافــر  الكامــل  الاســتنفار 

ــي  ــة الت لمكافحــة اللاشــ�نيا وغ¿هــا مــن الأوبئ

ــزور.   ــة ديرال ــة في محافظ ــة العام ــدد الصح ته

ــد  ــتقبل العدي ــة تس ــم: إن الهيئ ــف الجاس يضي

ــ�  ــا لســكان مقيم ــاً, بعضه ــالات يومي ــن الح م

ــرى  ــق أخ ــن مناط ــ� م ــر لنازح ــا الآخ وبعضه

قدمــوا للعــلاج في مراكــز الهيئــة الطبيــة, وفي 

مــرات كثــ¿ة نعجــز عــن تقديــم العــلاج الــلازم 

لهــذا  المضــاد  «الغلوكانتيــم»  مصــل  لنفــاد 

 ãالطفيــلي, علــ�ً أن المصــاب يحتــاج إلى أكــ

مــن عــشر جلســات علاجيــة كحــد أد®, حيــث 

يحقــن بالغلوكانتيــم كل خمســة أيــام, 

و¶ تقــدم أيــة جهــة أو مؤسســة طبيــة أيــة 

مســاعدات جديــة لمكافحــة هــذا المــرض, حيــث 

ــ�  ــ¿ة لتام ــوداً كب ــة جه ــوادر الطبي ــذل الك تب

الــدواء الــلازم وبشــكل فــردي مــ� يفاقــم مــن 

ــ¿.  ــة بشــكل كب الحال

وتــترك اللاشــ�نيا آثــاراً نفســية ســيئة جــداً عــلى 

المــرضى وخصوصــاً عــلى الإنــاث منهم, إذ تســبب 

الندبــات والتــآكل عــلى النســيج الجلــدي وخاصة 

عــلى الوجــه أضراراً نفســية عميقــة يصعــب 

«والــكلام  هــذا  كل  ويفــسر  منهــا,  التعــافي 

ــب» þــا يســمى «ســوء الإصحــاح» وهــو  للطبي

المصطلــح الــذي يــدل عــلى تــردي الظــروف 

الصحيــة وتراجــع خدمــات النظافــة العامــة 

حيــث  أيضــاً,  الشــخصية  النظافــة  وإهــ�ل 

ــا. ــة وترحيله ــع الق�م ــ�ل جم ــت أع توقف

بــ�  الظاهــر  الارتبــاط  إلى  الجاســم  يلفــت 

ــط,  ــر النف ــتجرار وتكري ــرة اس ــ�نيا وظاه اللاش

حيــث تكــã ذبابة اللاشــ�نيا في مناطق اســتجرار 

النفــط ومتاطــق تكريــره البــدا>, كذلــك ارتفــاع 

مناطــق  في  باللاشــ�نيا  الإصابــة  معــدلات 

التكريــر والاســتجرار بشــكل كبــ¿ بالمقارنــة مــع 

المناطــق الأخــرى التــي تخلــو مــن أعــ�ل النفــط 

العشــوائية.

المدينــة,  الطبيــب عــبر مجلــة عــ�  وناشــد 

باســم هيئــة موحســن وبقــرص الطبيــة وباســم 

جميــع العاملــ� في الحقــل الطبــي في محافظــة 

ديرالــزور, الهيئــات والمنظــ�ت الطبيــة الدوليــة 

أن تتدخــل وبشــكل عاجــل وفــوري, لتأمــ� 

العــلاج الــلازم وبكميــات كافيــة لتغطيــة حاجــة 

ــذي  ــرض ال ــذا الم ــلى ه ــة والســيطرة ع المحافظ

أصبــح خــارج الســيطرة، وأكــد عــلى ضرورة 

ــد  ــزور بتوحي ــة في ديرال ــوادر الطبي ــدأ الك أن تب

جهودهــا مــن أجــل إنشــاء قاعــدة بيانــات 

مــن  وغ¿هــا  اللاشــ�نيا  لإصابــات  إحصائيــة 

ــة  ــتحل بالمحافظ ــرى س ــة أخ ــات في أوبئ الإصاب

ــف. ــم الصي ــدوم موس ــع ق م

٥
اللاشمانيا تغزو وجوه أطفال ديرالزور

ع� المدينة - خاص١٦٦ إصابة في مدينة الميادين خلال عشرة أيام

هموم المدينة

ما هي اللاش�نيا؟
تســبب مــرض اللاشــ�نيا الحــشرة المســ�ة «ذبابــة الرمــل» وهــي حــشرة صغــ¿ة لا يتجــاوز حجمهــا ثلــث حجــم البعوضــة العاديــة, وتنشــط هــذه الذبابــة ليــلاً حيــث تطــ¿ 

دون أن تصــدر أي صــوت وقــد تلســع الشــخص مــن دون أن يشــعر بلســعتها، وتنقــل ذبابــة الرمــل المــرض عــبر طفيــلي يســمى باللاشــ�نيا عــن طريــق لســعاتها ومصهــا 

لدمــاء الكائــن الحــي «إنســان، حيــوان» ثــم تقــوم بلســع كائــن آخــر إذ تنقــل إليــه الطفيــلي بالحقــن فيصيبــه المــرض. تــترك اللاشــ�نيا آثــاراً بالغــة الــضرر, فهــي تــؤدي إلى 

تشــوهات وتــآكل في الأنســجة الجلديــة وبآثــار داìــة عــلى الأجــزاء الظاهــرة مــن جلــد المصــاب، وهــي الأجــزاء الأكــã تعرضــا للســعات ذبابــة الرمــل. 

تظهر اللاش�نيا بعد عدة أسابيع من لسعة ذبابة الرمل, على شكل حبوب حمراء صغ¿ة أو كب¿ة, تتطور إلى تقرحات تلتصق بسطحها إفرازات جافة.

في تقريرهــا الأخــ¿ دقــت منظمــة الصحــة 

الوضــع  بشــأن  الخطــر  ناقــوس  العالميــة 

الصحــي المــتردي في مجمــل الأراضي الســورية, 

تنــذر  مرعبــة  حقائــق  التقريــر  وحمــل 

بكــوارث عــدة وتحــذر مــن انتشــار محتمــل 

لأوبئــة وأمــراض خطــ¿ة, ذات آثــار ســيئة 

في المــدى المنظــور القريــب، وقــد جــاءت 

اللشــ�نيا «حبــة حلــب» في مقدمــة تلــك 

الأمــراض التــي تناولهــا التقريــر.

يقــول التقريــر الصــادر مؤخــراً إنــه وفي مدينــة 

المياديــن وحدهــا تــم تســجيل ١٦٦ حالــة 

ــام فقــط مــن شــهر  ــة وخــلال عــشرة أي إصاب

شــباط المــاضي, ويفــسر التقريــر انتشــار هــذا 

المــرض بــتردي الأوضــاع الصحيــة في البــلاد, 

المستشــفيات  مــن  كثــ¿  توقفــت  حيــث 

خدماتهــا  تقديــم  عــن  الصحيــة  والمراكــز 

ــة.  ــة والوقائيــــ العلاجي

عين المدينة | العدد (١) | ١ نيسان ٢٠١٣
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ــد  ــش الأس ــة لجي ــات التابع ــود والآلي ــات الجن ــن مئ ــة م ــة مؤلف ــوات مدرع ــت ق ــد أن طوق ــف بع ــعة والنص ــاعة التاس ــد الس ــة عن ــدأت المعرك ب

مقــراً لمجموعــة مــن مقاتــلي الجيــش الحــر المتمترســ� في بنايــة ســكنية في حــي الرصافــة شرقــي مدينــة ديرالــزور .. ينحــدر معظــم أفــراد 

هــذه المجموعــة مــن مدينــة موحســن، وأول أقذيفــة أطلقتهــا دبابــة مــن دبابــات النظــام أصابــت إحــدى الشــقق الســكنية التــي تتمركــز 

ــ�ن  ــة عث ــبون لكتيب ــم ينتس ــر معظمه ــش الح ــن الجي ــلاً م ــهاد ٢١ مقات ــن استش ــفرت ع ــدة أس ــاعات ع ــة لس ــتمرت المعرك ــة، واس ــا المجموع فيه

ــأ*  ــدي، وي ــش الأس ــل الجي ــادر داخ ــن مص ــت م ــدة نقل ــاء مؤك ــب أنب ــك حس ــد، ذل ــش الأس ــن جي ــصراً م ــن ٨٠ عن ــã م ــل أك ــان، ومقت ــن عف ب

ــة  ــع مسرب ــر في مقاط ــذي ظه ــم ال ــوكت, أيه ــقيقة آصــف ش ــن ش ــة واب ــرات الجوي ــط المخاب ــد» ضاب ــم حم ــد أيه ــام «الرائ ــلى النظ ــة قت في مقدم

وهــو يطلــق النــار مــن بندقيــة روســية في تســجيل اســتعراضي مــن «تــذكار دامٍ عــن بطولــة وهميــة ينــوي المباهــاة بهــا, وهــو المؤمــن 

ــطح  ــن س ــدية»... م ــة الأس ــب المملك ــود þرات ــلم الصع ــات في س ــي أول الدرج ــة ه ــدي, وأن الجر´ ــدر أب ــلاد ق ــذه الب ــد له ــة الأس ــم عائل أن حك

ــة.  ــوار والشــبيحة وكل بطريقــة مختلف ــه صفحــات الث ــذي تناقلت ــر في المقطــع المــسرب وال ــار كــ� ظه ــق أيهــم حمــد الن ــك الحــي أطل ــة في ذل بناي

حين يصبح جنود الحر أسطورة تكون الرصافة
المعـركة التي خسرت بها الثـــورة ٢١ شهيداً وكســــبت جيشـــاً من المــنشــقــين

أسطورة المقاومة.. 
المحــاصر  البنــاء  داخــل  المقاومــون  ســطر 

وبشــجاعة  تصــدوا  حيــث  عــدة،  بطــولات 

بعضهــم  وبــادر  الأســد  لقــوات  أســطورية 

ــا كــ� فعــل كل مــن الشــهيدين  بالخــروج إليه

الســتيفان،  ويوســف  البرجــس  المنعــم  عبــد 

وكــ� فعــل الشــهداء الذيــن صعــدوا إلى ســطح 

البنــاء كمحمــود الجاجــان وغــازي العليــوي 

ــاد  ــاد وزي ــن الفن ــه البرجــس وعزالدي ــد الل وعب

مــن  وجميــع  مشــهور،  والأخويــن  المتعــب 

للتغطيــة  الســطح  إلى  الصعــود  مــن  îكــن 

وح�يــة الباقــ�، حيــث اســتطاع بعضهــم فتــح 

ثغــرات في جــدران الشــقق المجــاورة باســتخدام 

خــلال  ودارت  المعدنيــة،  الغــاز  اســطوانات 

ســاعات المعركــة اشــتباكات داخــل الغــرف وبــ� 

ــرى  ــات أخ ــت مجموع ــقق المتلاصقة.حاول الش

ــل شيءٍ  ــوم فع ــك الي ــر في ذل ــش الح ــن الجي م

ــام  ــوات النظ ــتيت ق ــار أو تش ــك الحص ــا لف م

ــث قامــت هــذه  ــة، حي ــاء الرصاف المحــاصرة لبن

المجموعــات باحتــلال حــي الحميديــة وســيطرت 

عــلى دوار غســان عبــود، ودخلــت في اشــتباكات 

ــرض أجــواء  ــا ف ــوات، م ــك الق ــع تل مفتوحــة م

ــة  ــي لمدين ــزء الشرق ــلى الج ــة ع ــرب حقيقي ح

ديرالــزور. 

ــت  ــا أتاح þ ــاعدة ــ¿ون المس ــاول الكث ــ� ح ك

لهــم الظــروف والإمكانــات، ووحــده الحــاج 

بــن  عمــر  كتيبــة  قائــد  المحيســن  محمــود 

شــحوار  الشــه¿  المقاتــل  يرافقــه  الخطــاب 

كل  واشــتبك  المــكان،  إلى  الوصــول  اســتطاعا 

منهــ� مــع القــوات المنتــشرة هنــاك فاستشــهد 

الحــاج محمــود خــلال محاولتــه البطوليــة تلــك 

ــن  ــشرات م ــن الع ــ� îك ــحوار، ك ــب ش وأصي

ــارك دارت  ــد مع ــاة بع ــن النج ــر م ــلي الح مقات

في مواضــع عــدة، قريبــاً مــن وداخــل البنــاء 

ــد  ــ� بع ــن الناج ــ¿ م ــهد كث ــاصر، واستش المح

ذلــك في جبهــات ومعــارك مختلفــة، ويقاتــل 

ــى الآن ويحظــون  ــون حت ــل الباق ــاء القلائ الأحي

باحــترام كبــ¿ مــن أقرانهــم كونهــم مــن مقاتــلي 

الرصافــة تلــك الموقعــة التــي تشــكل قيمــة 

معنويــة كبــ¿ة في أنفــس جميــع الثــوار.

شـهــــــــــــــداء موحسن يفتحون 
أبواب المـرحلة الجديدة للنضال 
الثـوري في ديــــــر الـــــــــــــــــزور
ــهدائها  ــ� ش ــن جثام ــة موحس ــتقبلت مدين اس

عــلى دفعــات في محاولــة مــن أجهــزة المخابــرات 

استشــهاد  عــن  الناجــم  الاحتقــان  تنفيــس 

أبنائهــا، وحاولــت بهــذه العمليــة مســاومة ذوي 

الشــهداء. وعــلى حيــز خــاص مــن الأرض داخــل 

ــهيداً،  ــشر ش ــة ع ــن خمس ــن دف ــبرة موحس مق

ــة وأن  ــة هــي البداي ــع أن الرصاف ــم الجمي وعلِ

الثــورة في ديرالــزور دخلــــت مرحلــــــة جديدة 

مقبرة شهداء موحسن - ساعة التشييع
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 الحــــــاج محمــــــــود المحيســـن ..
 جثمان الشــــــهيد الذي وصــــــــل
حلب ثم عاد إلى جــــــــوار رفاقه
 اختطفــت عنــاصر الأمــن جثــث الشــهداء بعــد

 معركــة الرصافــة واحتفظــت بهــا بطريقــة

 مهينــة، حيــث كوّمــت الجثامــ� فــوق بعضهــا

 داخــل بــراد المشــفى، مــ� ســبب صعوبــة

حمــل بعضهــم،  عــن  الشــهداء  îييــز   في 

 ذوو الشــهيد محمــد الســخني جثــة الحــاج

 محمــود عــلى أنهــا جثــة ابنهــم، وســافروا

العائلــة تكتشــف  وهنــاك  حلــب،  إلى   بهــا 

بعــد لتعــود  فيــه،  وقعــت  الــذي   الخطــأ 

ــزور ــر ال ــود إلى دي ــاج محم ــة الح ــك جث .ذل

مدرســاً الثــورة  قبــل  محمــود  الحــاج   كان 

المظاهــرات قــاد  اندلاعهــا  ومــع   للرســم 

 انطلاقــاً مــن حــي المطــار القديــم معقــل

وبعــد الســلمية،  المظاهــرات  أيــام   الثــورة 

حمــل الــزور,  ديــر  إلى  الجيــش   دخــول 

ــك ــد ذل ــون بع ــلاح، ليك ــود الس ــاج محم  الح

ــر ــورة في دي ــخ الث ــادة في تاري ــم الق ــد أه  أح

ــبرة ــود الآن في مق ــاج محم ــد الح ــزور.. يرق  ال

 شــهداء موحســن إلى جانــب رفاقــه الذيــن

 أحبــوه وأحبهــم، والذيــن ضحــى بحياتــه مــن

 أجلهــم، و¶ يــرضَ إلا أن يكــون إلى جانبهــم

ــي ــة الملحم ــوم الرصاف ــم في ي ــاعة حصاره س

مــن قلــب المعركــة وعلــى لســان 
أول  المــلازم  الحــي  شــهيدها 

همــام الرمضــان
ــا  ــا منه ــه ونج ــع رفاق ــة م ــ�م المعرك ــاض ه خ

بأعجوبــة ليــودع رفاقــه بعــد معركــة خالــدة في 

تاريــخ الثــورة الســورية ويــروي هــ�م التفاصيل  

الســتيفان حــوالي  الشــهيد يوســف  أيقظنــي 

التاســعة والنصــف مــن ذلــك الصبــاح الــذي لــن 

أنســاه أبــداً، وصــاح بأننــا محــاصرون بالدبابــات، 

وبعدهــا بدقائــق اخترقــت أول قذيفــة الحائــط 

ــلى  ــدي ع ــم الحمي ــهد ابراهي ــي واستش الخارج

ــلاً،  ــن ١٤ مقات ــة م ــة مؤلف ــا مجموع ــور، كن الف

ــقق  ــةً في الش ــات موزع ــي المجموع ــت باق وكان

ــاء  ــد انته ــيئاً إلا بع ــا ش ــم عنه ــاورة, ¶ نعل المج

ــلاحه  ــس س ــم البرج ــد المنع ــل عب ــة. حم المعرك

ونــزل إلى بــاب البنايــة واشــتبك مــع قــوات 

الأســد ليستشــهد خــلال ذلــك، وصعــد محمــود 

ــهد.  ــى استش ــل حت ــطح وقات ــان إلى الس الجاج

ويكمــل: توزعنــا داخــل الشــقة في محاولــة منــا 

للصمــود إلا أننــا أنهكنــا بالقنابــل المقذوفــة، 

ــاب  ــا دفعــتُ ب ــاå وعندم ــق الث ــا إلى الطاب نزلن

ــتُ  ــي فألقي ــاً أمام ــت جندي إحــدى الشــقق رأي

ســلاحه  انتــزاع  واســتطعت  الأرض  إلى  بــه 

وذخ¿تــه وقنبلــة يدويــة كانــت بحوزتــه، توســل 

هــذا الجنــدي إلينــا أن لا نقتلــه وكذلــك فعلنــا 

ذخ¿تنــا  كانــت  الشــقة..  داخــل  واختبأنــا 

القليلــة قــد نفــدت ففكرنــا بالنــزول إلى الشــارع 

بنــاء  مدخــل  إلى  الغــرب  باتجــاه  والهــروب 

و  أولا،  النــزول  عــلى  يوســف  وأصر  مجــاور، 

ــد المنعــم، وأصيــب  نــزل ليستشــهد بجانــب عب

محمــد عــلاوي أو أبــو عــلاوي كــ� اشــتهر بعــد 

أن أســقط أول طائــرة ميــغ في ســوريا بعــد 

ــود  ــة جن ــدم أربع ــهر  .تق ــة بأش ــذه الحادث ه

ــى  ــم ورم ــة نحوه ــت بقنبل ــف فألقي ــن يوس م

حمــزة الرمــلي ديناميتــاً وأسرعنــا إلى الشــقة 

ــاذا حــدث في الأســفل  ــرة أخــرى، لا أعــرف م م

لكننــي علمــت لاحقــاً أن الجنــود الذيــن اقتربــوا 

مــن يوســف قتلــوا بقنبلتــي وديناميــت حمــزة، 

نصــوّب  البــاب  وراء  وقفنــا  الشــقة  وداخــل 

ــدي  ــام، وكان الجن ــ� لأي اقتح ــلحتنا متأهب أس

أحمــد مــا يــزال معنــا، أخبرنــا أنــه مــن درعــا وأن 

الجيــش الأســدي قتــل أبــاه وأخــاه، وقــال بأنــه 

سيســاعدنا إن تركنــاه يخــرج، وقــدم ســبحة كان 

يحملهــا كعهــد أنــه لــن يغــدر بنــا، وفعــلاً كان 

خروجــه هــو الفرصــة التــي أنقذتنــا ذلــك اليــوم، 

ــه باســمه  ــا نســمع مــن ينادي خــرج أحمــد وكن

ــد  ــد في الشــقة، وبع ــح أن لا أح ــمعناه يصي وس

أن تأكدنــا مــن انســحاب قــوات الأســد, غادرنــا 

المنطقــة لنعــرف بعــد ذلــك مــن استشــهد مــن 

رفاقنــا في المجموعــات الأخــرى ومــن بقــي حيــاً

الحرية بأبجدية ماهر الغالي: 
انضــم ماهــر الغــالي إلى الجيــش الحــر بعــد 

انشــقاقه عــن الجيــش الأســدي، وحملــت قصــة 

استشــهاده دلالات بليغــة، حيــث جــرح بجــروح 

خطــ¿ة، نقلــه رفاقــه إثرهــا إلى بنــاء مجــاور أثناء 

ــب  ــاة فطل ــه بالحي ــة، وأدرك أن لا أمــل ل المعرك

ممــن حملــوه أن يـُـترك في مكانــه، وتوســل إليهــم 

ــظ  ــل أن يلف ــوا بأنفســهم، وقب ــوه وينج ان يترك

ماهــر أنفاســه الأخــ¿ة كتــب بدمــه كلمــة حرية 

التــي ســحرت الســوري�، ودفعتهــم للخــروج 

ــال. بثــورة تقــترب مــن الخي

ملف خاص
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¶ يكــن الســوريون العــرب الســنّة مجموعــة 

ــوا  ــل كان ــتقلال، ب ــذ الاس ــدة من ــكة واح مت�س

الــدوام مجموعــات متعــددة تشــكلها  عــلى 

ــة وعشــائرية  ــة ريفي ــة ومدني انقســامات طبقي

لا تحمــل هويــة طائفيــة ضيقــة، وشــكل عــدم 

الحــراك  في  أساســية   نــواة  هــذا  الت�ســك 

الســياسي والاقتصــادي والاجت�عــي، أضافــت 

في  لــه.  زخــ�ً  الأخــرى  الدينيــة  المكونــات 

ــة.  ــي المنافس ــاب دواع ــوع وغي ــذا التن ــل ه ظ

ــاً  ــنية عموم ــة الس ــخصيات العربي ــزت الش îي

والإجت�عــي  الســياسي  للمشــهد  والمتصــدرة 

ــلطان  ــوا س ــس، فارتض ــة بالنف ــن الثق ــوع م بن

باشــا الأطــرش قائــداً للثــورة الســورية، وانتخبــوا 

فــارس الخــوري رئيســاً للمجلــس النيــاý مرتــ� 

ورئيســاً للحكومــة ثــلاث مــرات كــ� تــولى 

ــد مــن الســوري� الأكــراد أعــلى مناصــب   العدي

الدولــة كرئاســة الجمهوريــة والأركان.

في زمــن الانقلابــات وســيطرة الجيــش عــلى 

الســنيّة  الطبقــة  حضــور  انحــسر  الســلطة 

وحامــلي  مدنيــة  عوائــل  مــن  التقليديــة 

ــح حضــور  ــش لصال ــة  في الجي طموحــات وطني

أقلــوي وريفــي بــدأ يطغــى بعــد فــترة مــا سُــمي 

انقــلاب البعــث  وحتــى انقــلاب حافــظ الاســد، 

ــة عــلى  ــة الســيطرة الكامل ــدأت مرحل ــا ب عندم

الدولــة لصالــح الزعيــم الفــرد مســتغلاً الطائفــة 

التــي ينحــدر منهــا. وهنــا استشــعر بعــض 

الســنة الخــوف, وجــاءت مواجهــة نظــام الأســد 

ــات  ــع ûانين ــلم� مطل ــوان المس ــع الاخ الاب م

القــرن المنــصرم, وانتصــاره فيهــا ,لتمنحــه فرصــة 

الســوري  للمجتمــع  إخضاعــه  في  يضيعهــا   ¶

ــل.  ــا> وكام ــكل نه وبش

بــدأت الاحتجاجــات  في ســوريا  بعــد عقــود 

مــن الصمــت، ¶ تكــن ثــورة شــاملة في البــدء و¶ 

تكــن حركــة ســنيّة ، بــل كانــت نزوعــاً للبحــث 

ــدي  ــام الأس ــن النظ ــة، لك ــة المغيب ــن الوطني ع

القديــم باســتحضار أدوات  عــاد إلى أرشــيفه 

ــصر»  ــ¿ة التــي «انت ــة الأخ ــة في  الحلب المواجه

فيهــا عــلى îــرد ســنّي مســلح مزعــوم, يدعمــه 

.åــ� ــي العل الخــارج في مواجهــة النظــام الوطن

وجــد  عندمــا  أتــت  الأولى  الصدمــة  لكــن 

واحــد  لــون  مــن  أنفســهم  المتظاهــرون 

باســتثناءات قليلــة  لا تعكــس أحجــام المكونــات 

الطائفيــة والإثنيــة الأخــرى، ¶ تنفــع تســمية 

أو  العظيمــة  بالجمعــة  الكــبرى  التظاهــرات 

آزادي أو صالــح العــلي، ولا تشــكيل الصليــب 

بأجســادهم أو رفــع العلــم الكــردي، فبقــي 

طغيــان اللــون الســني عــلى الحــراك وازداد 

طــرداً مــع ازديــاد القتــل. 

الصدمــة الثانيــة كانــت بالعنــف المنفلــت مــن 

ــل  ــن، (قتِ ــش والأم ــل الجي ــن قب ــط م أي ضواب

نســاء وأطفــال، تعذيــب حتــى المــوت، وîثيــل 

ــرزت  مواقــف  ــك ب ــث) بعــد ذل او حــرق للجث

ــوان غــ¿  أحــزاب وجهــات غــ¿ ســورية ذات أل

ســنية ابتــداءً مــن الحكومــة الإيرانيــة حتــى 

الشــيعية  بالحكومــة  مــروراً  تركيــا  علويــي 

المســيحية  المجموعــات  وبعــض  العــراق،  في 

في لبنــان þــا فيهــا موقــف بطــرك الموارنــة، 

ــد  ــن جدي ــنة م ــوريون الس ــدم الس ــذا صُ وهك

ــي  ــط  طائف ــهم في محي ــدوا  أنفس ــا وج عندم

أقــرب  الثــورة   عســكرة  لهم.كانــت  معــاد 

للرغبــة بالانتحــار، بنــادق صيــد أحيانــاً وقــاذف

آر ý جيــه في أحســن الأحــوال لمواجهــة جيــش 

كانــت  كهــذه  ظــروف  بالأســلحة،  مدجــج 

بحاجــة لعقيــدة إ´انيــة توجــد وتســتمر، وهنــا 

بــدأ تشــكيل كتائــب الجيــش الحــر التــي كانــت 

في معظمهــا ســنية خالصــة وبأســ�ء تعكــس 

القــراءة الســنية للتاريــخ الإســلامي، فشــكل  

ــروف  ــات لظ ــاء الأقلي ــة أبن ــم غالبي ــدم تفه ع

ــة.  ــةً ثالث ــش صدم ــذا الجي ــكيل ه تش

الصدمــة الرابعــة والأخــ�ة كانــت عندمــا وجــد 

العــرب الســنّة أنفســهم وهــم يعــودون إلى 

الوطنيــة بعــد عقــود مــن الإيديولوجيــا القوميــة 

واضــح  قومــي  توجــه  مقابــل  في  الرســمية، 

للأحــزاب الكرديــة وجمهورهــا، حيــث نــأت 

ــصراع. ــة بنفســها عــن ال معظــم القــوى الكردي

ــرب  ــط ح ــت ضغ وكأي مجموعــة بشريــة تح

الإبــادة التــي يشــنها النظــام ضدهــم، بــدأ 

التحــول لــدى غالبيــة الســنة في ســوريا في بيئــات 

ــة  ــات الجامع ــاه القناع ــة، باتج ــح مختلف وشرائ

وباســتحضار  الواحــدة،  الحياتيــة  والمصالــح 

ــن  ــ¿ م ــا  كث ــدو فيه ــة لا يب ــث المظلومي حدي

ــا  ــن، إنه ــ¿ متدي ــن أو غ ــ� متدي ــات ب الفروق

حــرب علينــا وحدنــا، الآخــرون فيهــا متواطئــون 

مــن  الأوســع  الجمهــور  فيقلــل  متخاذلــون، 

ــركات  ــم الح ــن حج ــ�  م ــ¿ المؤدلج ــنّة غ الس

الراديكاليــة الســنية، ويدافعــون عنهــا أحيانــاً في 

ــ�. ــرى المتخوف ــف الأخ ــاء الطوائ ــه أبن وج

هل اكتمل التحول؟وماذا إذا؟ً

يعتقــد أن هــذا التحــول لا يــزال يلقــى مقاومــة 

وإ`ــا  النخــب وحســب  لــدى  ليــس  كبــ¿ة 

ــن تعايشــوا  ــدى قطــاع كبــ¿ مــن الســنّة الذي ل

ــات أخــرى، مســتندين إلى  ــع مجموع ــود م لعق

تاريــخ طويــل مــن التديــن الوســطي، طالمــا ميــز 

ــش  ــة في العي ــاة والرغب ــب الحي ــوريا وإلى ح س

بســلام كباقــي البــشر، يدعمــه وجود شــخصيات 

غــ¿ ســنية ولكنهــا تتبنــى موقفــاً متشــدداً مــن 

ــه لا يقــل عــن موقــف الســنة. النظــام وداعمي

إن اكتــ�ل تحــول الســوري� العــرب الســنة 

ــ¿اً في  ــاً كب ــاً تاريخي ــيكون منعطف ــة س إلى طائف

ــميته  ــن تس ــا ´ك ــاب م ــة، فغي ــوريا والمنطق س

بالتســامح الســني ســينهي أي احتــ�ل لتعدديــة 

حقيقيــة في ســوريا، وســيجعل وجــود شــخصيات 

غــ¿ ســنية في قيــادة ســوريا الجديــدة أمــراً 

النظــام. شــكل  كان  أيــاً  الصعوبــة،  شــديد 

وبالتــالي فإننــا ســنكون عــلى أبواب إعــادة دوران 

ــف  ــه الطوائ ــد في ــر، تج ــاه آخ ــة باتج المظلومي

الأخــرى نفســها مهمشــة، وصــولاً إلى صِــدامٍ 

بالتقســيم وإ`ــا بسلســلة  ينتهــي  جديــد لا 

ــة. ــروب طويل ح
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يتحــدث  الآن  وحتــى  الثــورة  بدايــة  منــذ 

المراقبــون بــلا هــوادة وباســتمرار ممــل ومضجــر 

ــّ�  ــوا ع ــن صمت ــك الذي ــ¿ عــن أولئ إلى حــد كب

يحــدث في ســوريا منــذ منتصــف آذار حيــث 

ــاصر  ــم عن ــة وواجهه ــب بالحري اندلعــت المطال

ــن  ــارة ع ــو عب ــردّ ه ــش متف ــد ببط ــن الأس أم

مزيــج مــن مــدارس الديكتاتوريــة في العــصر 

الســتالينية في كــم  الطريقــة  الحديــث عــلى 

الأفــواه والطريقــة الكوريــة الشــ�لية في التعتيم 

وطــن  حــدود  داخــل  والانغــلاق  والإنــكار 

مســتلب، وانتهــاء بحيونــة الإنســان واخــراج 

ــر قمــع ممنهــج  ــة بالقــوة لتبري ــزه الدفاعي غرائ

يــأ* مــن أوامــر مبــاشرة عليــا مــن عصابــة 

ــه القطيعــي عــبر عقــود. حاكمــة أعجبهــا التألي

ــون  ــوار مختلف ــر الث ــة نظ ــن وجه ــون م الصامت

عــن الصامتــ� مــن وجهــة نظــر الموالــ� للنظــام 

الحاكــم في ســوريا، والاختــلاف يكمــن في جوهــر 

القضيــة وطبيعــة التهمــة الموجهــة إلى الصامــت 

ــذي  ــة والقصــاص ال ــك مــن حيــث العقوب وكذل

يــراه الطرفــان (عــادلاً ).

اتهــم الثــوار وكل مــن طالــب بالحريــة مــن 

الســوري� الفئــة الصامتــة بالســكوت عــن الحــق 

والجــ% لعــدم وقوفهــم إلى جانــب المظاهــرات 

وآبــاء  أمهــات  أمــا  بالحريــة،  نــادت  التــي 

ــام  ــود النظ ــم جن ــن قتله ــهداء، الذي وذوو الش

ــورة،  ــوأد الث ــة ل ــعورة الغريزي ــه المس في حملات

فقــد اتهمــوا كل مــن صمــت عــلى ســفك دمــاء 

شــهدائهم بالتواطــؤ مــع نظــام الأســد لقتــل 

أيــد  الســوري�، وقــد أطلــق عــلى كل مــن 

ودعــم الثــورة بالقــول والفعــل اســم (المعارضــة) 

بعناصرهــا المدنيــة والمســلحة والسياســية، وهــي 

صاحبــة حــق في العيــش الكريــم والمواطنــة 

الحقيقيــة وإســقاط الديكتاتــور.

أمــا القصــاص مــن هــؤلاء فقــد كان مــن وجهــة 

الاجت�عــي  العــزل  هــو  (المعارضــة)  نظــر 

العنــف  إلى  اللجــوء  دون  الــلاذع  والانتقــاد 

عــرض  وقــد  بالتصفيــة  الدمــوي  والاقصــاء 

تظهــر  الفيديوهــات  مــن  كثــ¿اً  اليوتيــوب 

 ãخطــاب التســامح والتصالــح مــن قبــل أكــ

ــياً،  ــاً وسياس ــاً واجت�عي المعارضــ� تشــدداً ديني

والكرامــة  بالحريــة  مطالــب  هــي  فالقضيــة 

ــي  ــر الجمع ــدور في الفك ــي ي ــاء جمع ولا إقص

للمعارضــة لأنــه يتناقــض مــع مــا يطالبــون بــه 

ــا مــن  ــا أن تحمــل نقيضه ــة لا ´كــن له فالحري

حيــث النتائــج عــلى الأرض.

مــن زاويــة أخــرى، فــإن الموالــ� للنظــام أو 

بالأحــرى مــن بقــي منهــم، فقــد وجهــوا بدايــة 

ــة بالمتآمريــن عــلى  ــة الصامت الأمــر التهمــة للفئ

الوطــن، وعزفــوا عــلى مفــردات وبضائــع النظــام 

التســويقية عــلى النهــج الأســدي مطلقــ� في 

(المتآمريــن،  عبــارات  البافلوفيــة  مســ¿اتهم 

الخونــة، أعــداء الوطــن والقائــد، أعــداء الأمــة) 

في خطــاب ممســوخ عــن خطــاب الفكــر البعثــي 

بصيغتــه الأســدية الدوغ�ئيــة والتــي ســارع 

الإعــلام الرســمي في تشــييعها وشــيوعها، لتتحــول 

التهــم لهــؤلاء عــلى المســتوى التشــبيحي وفي 

الحواجــز العســكرية إلى تهــم طائفيــة ثأريــة 

ــد إلى  ــد ممت ــي حاق ــعبوي وطبق ــع ش ــا طاب له

ــا أد®  ــا يطلقه ــم هن ــطى ,فالته ــور الوس العص

مــن  أي حاجــز, هبــط  المجنديــن مرتبــة في 

قريــة جبليــة نائيــة ومعزولــة, إلى مدينــة كبــ¿ة 

أو تجمــع ســكني ,يــراه عــدواً لــه ويشــكل 

تهديــداً لوجــوده وفــق التحريــض  الــذي تلقــاه 

ــن الحاجــز  ــر م ــه العســكري�، فالعاب ــن قادت م

متهــم بانت�ئــه إلى المنطقــة قبــل أن توجــه إليــه 

تهــم ملفقــة كالتظاهــر أو الانتــ�ء إلى الإخــوان 

المســلم� أو التعامــل مــع جهــات خارجيــة 

لتدمــ¿ الوطــن، ولاتتوقــف العقوبــة عنــد حــد 

التصفيــة والاعــدام الميــداå كــ� يحــدث كل 

يــوم، بــل تتعــدى ذلــك إلى الســحل والتعذيــب 

والإهانــة وشــتم الديــن وانتهــاك العــرض، فهــو 

مبرمــج غريزيــاً عــلى فعــل ذلــك، إلا أن الكارثــة 

تكمــن في التــصرف الكيفــي لأد® مجنــد بتصفية 

مفكــر أو باحــث أو طبيــب وإذلالــه ,وينــال 

ــل النظــام. ــك مــن قب ــأة عــلى ذل مكاف

ــن  ــة م ــذه الحال ــة في ه ــة متهم ــة الصامت الفئ

كلا الطرفــ�، طــرف الثــوار, ومــن يدعمهــم 

بالنقــد  اكتفــوا  والذيــن  المدنيــ�,  مــن 

الحقيقــة  طريــق  إلى  بالعــودة  ومطالبتهــم 

والضمــ¿ الإنســاå، وطــرف آخــر يواجــه هــؤلاء 

وانتهــاك  والســحل  بالتعذيــب  (الصامتــ�) 

الكرامــة والــشرف والحرمــات ويكــون القتــل 

ــبة  ــ¿ بالنس ــم بكث ــر أرح ــظ العاث ــة الح في حال

ــرض  ــدل أن يتع ــا ب ــة يناله ــت كعقوب إلى الصام

للإهانــة والتعذيــب والحــرق حيــاً في بعــض 

الحــالات، ويبقــى الكثــ¿ الكثــ¿ مــن الــكلام 

عــن هــذه الفئــة التــي اضمحلــت بعــد عامــ� 

ــا ســوى بعــض  ــق منه ــورة و¶ يب ــر الث ــن عم م

رجــال الأعــ�ل ممــن يقيــم في الخــارج وبعــض 

ــك  ــدورون في فل ــن ي ــ� مم ــاري� والقومي اليس

الأســد وحــزب بعثــه الاشــترا#، وبعــض المدنيــ� 

ــلى  ــم ع ــت مراتبه ــن ترق ــة الذي ــد" النعم مح

ــود.  ــبر عق ــة وع ــة الحاكم ــاد العائل ــات فس فت

عن جبهة السكوت والتحدي 
الصامتون في زمن الثورة : طابور ممانع في خدمة الأسد

حسيب عبد الرزاق

حبر المدينة عين المدينة | العدد (١) | ١نيسان ٢٠١٣
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وانشقت سلام اسحق...
بينــت جميــع مصــادر المهتمــ� بأخبــار المذيعــة 

«الهــرم» في قنــاة الدنيــا «ســ�» أنهــا في هولنــدا، 

ــل  ــبر أول الدلائ ــذي يعت ــه ال ــك الوج ــلام ذل س

ــترول   ــلى أن الر´ــوت كون ــاشرة ع الواضحــة المب

فهــي  الأولى،  التشــبيح  قنــاة  إلى  قــادك  قــد 

العلامــة الفارقــة والهويــة المحوريــة للقنــاة رþــا 

أكــã مــن لوغــو القنــاة ذاتــه، بتسريحــة شــعرها 

الأســود.. وبقيــت هنــاء الصالــح þــا يشــبه 

الوحــدة بــ� جــدران قنــاة مهــددة بــ� لحظــة 

القنــوات  وأخرى.ســلام هــي أكــã مذيعــات 

الرســمية وشــبه الرســمية التــي تســتطيع تأكيــد 

تفكيــك أكــã مــن مئــة عبــوة ناســفة في اليــوم 

الناســفة  العبــوات  مذيعــة  هــي  الواحــد.. 

 ãأكــ هــي  ســلام  الأولى  التفكيــك  وفنيــات 

مذيعــة قــادرة عــلى مضاعفــة أعــداد الإرهابيــ� 

الذيــن قــضى عليهــم الجيــش البطــل في اقتحامــه 

لــلأوكار والخنــادق في مختلــف المناطق الســورية 

وهــي الأكــã قــدرة عــلى تكويــن معــا¶ الحــزن 

السريعــة عــلى الوجــه þجــرد ظهــور بوابــة 

ضحايــا  تــودع  العســكري  تشريــن  مشــفى 

الجيش.ســلام هــي الأقــدر عــلى إقناع مشــاهدي 

الدنيــا بــأن عــدة عنــاصر مــن الجيــش يقومــون 

þحــاصرة قريــة صغــ¿ة في ريــف إدلــب تحتــوي 

خمســة عــشر ألــف مســلح أجنبــي. تــوكل مهمة 

ــا الصامــدة  ــلام إلى زميلته ــرار أبجديــات س تك

حيــث  الصالــح»  «هنــاء  الدنيــا  غياهــب  في 

اللغــة الإعلاميــة العابقــة بالعبــوات الناســفة 

التــي أدت إلى مقتــل عشريــن مســلحاً عــلى 

ــة  ــود الثلاث ــر، والجن ــا ¶ تنفج ــن أنه ــم م الرغ

الذيــن استشــهدوا في تفجــ¿ كتيبــة كاملــة، 

وإلقــاء القبــض عــلى خمســة وســبع� مســلحاً 

أجنبيــاً في بيــت مكــون مــن غرفــة دون حــ�م، 

واكتشــاف معمــل صواريــخ في ســوق البذوريــة 

بدمشــق القد´ة.ســلاماً لــك ســلام مــن المحطــة 

التــي تنــسى قدرتــك عــلى تضعيــف الحــرف 

ــة،  ــن الحــروف الشمســية والقمري أ® شــئت م

ســلاماً مــن كــرسي فــارغ لــن îــلأه بعــد الآن أيــة 

ــى  ــت حت ــلام مازال ــل إن س ــة أخرى...قي مذيع

ــك  ــدو ذل ــع عــن نظــام الأســد، ولا يب الآن تداف

ــتضافة  ــلى اس ــادرة ع ــة ق ــن مذيع ــتغرباً م مس

ــب  ــه وشريــف شــحادة وطال ــو عبدالل بســام أب

ابراهيــم وخالــد العبــود في يــوم واحــد، وقــادرة 

عــلى فــرض حظــر جــوي فــوق المتوســط خــلال 

ــق. خمســة دقائ
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مــا  تعتيــم  إلى  الإشــارات  أولى  تلــك  كانــت 

هــذا  حقيقيــة  حــول  اســتفهام  وعلامــات 

النظــام  أبــواق  بــأول  أودى  الــذي  التفجــ¿ 

الدينيــة «محمــد ســعيد رمضــان البوطــي»، 

ومــا إن بــدأ تراشــق الاتهامــات حتــى ازداد 

ــاة  ــاع الحقيقــة التــي أودت بحي الغمــوض وضي

البوطــي. ومنهــم  المدنيــ�  مــن  العــشرات 

المواهــب  متعــدد  الشــبيح  ظهــر  وكعادتــه 

ــلى  ــاهد ع ــن ش ــل دي ــعيب» كرج ــب ش «صهي

ــد  ــلى التواج ــادر ع ــو الق ــ¿، وه ــة التفج عملي

ــآن واحــد، كل انفجــار في  ــة انفجــارات ب في ثلاث

مدينــة تبعــد عــن الأخــرى مــا لا يقــل عــن ١٠٠ 

كــم والتصريــح لجميــع قنــوات النظــام وإذاعاته 

ــا  ــة تجتمــع كله ــرة بصيغــة عمــل مختلف كل م

في مهنــة «التشــبيح»، ليعطــي دلالــة رمزيــة 

ــ�  ــاý ك ــل الإره ــام في العم ــورط النظ ــلى ت ع

أعطاهــا ســابقاً لعــدة عمليــات تبــ� فيــ� 

بعــد تــورط النظــام فيهــا بالدليــل المــادي.

ويتســاءل شــبيح آخــر ذو خــبرة في الظهــور 

ــي  ــا «إن كان البوط ــاة الدني ــلى قن ــي ع الإعلام

كــ� يقولــون شــبيحاً فــ� علاقــة النظــام إذاً 

بقتلــه؟»... ويتــم توجيه الســؤال حينهــا إلى روح 

ــاط ومنظــري  ــه مــن ضب آصــف شــوكت وزملائ

ــم  ــذه الجرائ ــب كل ه ــم تغي ــة، ث ــة الأزم خلي

ــا بتحقيقــات  ــي توعــد النظــام حــ� حدوثه الت

سريعــة ودقيقــة دون أي أثــر، أو مجــرد ذكر لأي 

دليــل أو نتيجــة توصلت إليها الهيئــات القضائية 

والجنائيــة المســؤولة عــن مجمــل هــذه القضايا.. 

وتســجل الجرائــم ضــد مجهــول رغــم أن المتهــم 

ــة». ــات الإرهابي ــام «العصاب ــد النظ موجــود عن

البوطــي  اغتيــال  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

ــن  ــد أن أعل ــة بع ــة وسريع ــأ* بصــورة مفاجئ ي

ــون»  ــن حس ــدر الدي ــد ب ــام «أحم ــي النظ مفت

صفــوف  في  للجهــاد  وشرع  العــام  النفــ¿ 

ناســف  جهــادي  حــزام  أول  وكأن  النظــام، 

يختــبره النظــام جــاء عــلى خــصر البوطــي.  

عن مقتل البوطي ومشروعية الجهاد مع النظام
لم يحترق سجاد جامع الإيمان رغم انفجار كبير هز هذا الجامع؟



١١
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في حادثــة لا تخلــو مــن الطرافــة، تعرضــت 

ــا  ــر إلقائه ــبرة» إث ــة معت ــدة «لقتل ــة رغ الممثل

«لقصيــدة» في مهرجــان شــعري في القاهــرة، 

مجــدت فيهــا بشــار الأســد وهاجمــت المتدينــ� 

، ثــم بعــد ســاعات قليلــة ظهــرت الفنانــة 

الشــبيحة – كــ� وصفــت نفســها- في اتصــال 

ــل  ــذي طبّ ــوري ال ــون الس ــع التلفزي ــي م هاتف

وزمّــر للواقعــة لتعلــن أنهــا تريــد التطــوع 

بالجيــش الأســدي ولكــن عمرهــا لا يســمح 

ــح  ــاً - أن تصب ــترح - حرفي ــذا تق ــك، ل ــا بذل له

للجنود».ومــن  وخادمــة  أحذيــة  «ماســحة 

جهتهــا أصــدرت إدارة الاوبــرا المصريــة بيانــاً 

صحفيــاً يوضــح مــا حــدث في المهرجــان الشــعري 

ــه  ــه مــا اعلنت ــا, كذبــت في المقــام عــلى مسرحه

الفنانــة الســورية الأصــل رغــدة, وقالــت إن 

رغــدة تطفلــت عــلى الحفــل كلــه, وتوســلت إلى 

إدارة الأوبــرا أن تلقــي قصيــدة, سرعــان مــا تبــ� 

أنهــا محــض îجيــد لنظــام الأســد وهجــوم عــلى 

الملتزمــ� دينيــاً مــا أثــار حفيظــة الجمهــور, 

وخاصــة بعــد أن اعتــدت عــلى ســيدة مقعــدة.

بالطبــع ¶ يعــد مســتغرباً، أو خافيــاً عــلى أحــد، 

ــي  ــة الت ــفاهات الإعلامي ــن الس ــط م ــذا النم ه

ــل أصبحــت مــادة  ــواق النظــام، ب ــا أب يقــوم به

لكــن  للثــوار،  بالنســبة  والتســلية  للســخرية 

بالمقابــل كيــف وصلــت رغــدة وأشــباهها إلى 

ــاط؟؟ ــن الإنحط ــدرك م ــذا ال ه

ــل  ــا إلى تحلي ــة عــلى هــذا الســؤال تحيلن الإجاب

بديهــي وهــو أن رغــدة ¶ تكــن يومــاً شــخصية 

مهمــة رغــم كل مــا أنتجتــه فنيــاً، حيــث أن 

«أمجادهــا» الفنيــة إنقرضــت منــذ ســنوات ولا 

يــكاد أحــد يذكــر مــا قدمــت أو مافعلــت، حتــى 

أن القنــوات الفضائيــة المتخصصــة ببــث الأفــلام 

لا تكــترث لأعــ�ل الفنانــة الشــمطاء، وبنــاء 

عــلى ذلــك ´كــن القــول: إن الممثلــة والشــاعرة 

الشــبيحة ¶ تجــد شــيئاً تفعلــه لتعيــد نفســها إلى 

ــرة الضــوء ســوى التشــبيح وبهــذا المســتوى  دائ

مــن الصفاقــة، معتقــدةً أنهــا باتخاذهــا موقفــاً 

الإجراميــة ســتكون صاحبــة  الأنظمــة  يؤيــد 

ــا لا  ــا شــأن، لكنه ــة وســيصبح له موقــف وقضي

ــا إلى  ــد يحوله ــا ق ــاقط , م ــام س ــدرك أن النظ ت

كائــن مختــل بعــد أن وضعــت كل رهاناتهــا 

عــلى «رئيســها» وعصابتــه مــن ناحيــة، وبعــد أن 

ــة  ــاً وحولهــا عــصر الثــورات العربي أفلســت فني

إلى عجــوز تحــن إلى أمجــاد منقرضــة مــن ناحيــة 

أخــرى, فتمنــت أن تصبــح ماســحة أحذيــة 

جيــش أقــل مــا يقــال فيــه إنــه مجــرم.

ــت  ــضرب... هــي فعل ــدة لا تســتحق ال ــذا رغ ل

ــك بنفســها. ذل

منام بثينة شعبان 
بثينــة لمــاذا ¶ تكتبــي عنــي الى الآن؟ ســأل 

فأجابــت  شــعبان,  بثينــة  الأســد  حافــظ 

أكتــب,  مــاذا  عــن  معبودهــا:  ســؤال  عــلى 

كلا  فأجــاب  عائلتــك,  شــبابك,  طفولتــك, 

بالغــرب  علاقتــي  عــن  اكتبــي  بثينــة,  يــا 

هكــذا ســأل حافــظ بثينــة, عندمــا زارهــا في 

الحلــم بعــد ســنة مــن وفاتــه, بحســب شــعبان 

ــادر  ــق» الص ــرة دمش ــد «مفك ــا الجدي في كتابه

باللغــة الانكليزيــة مؤخــراً, وبحســب مــا يعلــق 

 ýصبحــي حديــدي في جريــدة القــدس العــر

ــم  ــد في معظ ــذي ´ج ــاب, وال ــذا الكت ــلى ه ع

صفحاتــه شــخص حافــظ الأســد وهــو أمــر 

ومؤيديــه,  الأســد  أتبــاع  أدبيــات  في  عــادي 

ــلام  ــور موضــوع الأح ــو حض ــف ه ــن الطري لك

ــة هــو  ــام بثين ــب هــؤلاء, ومن ــات في كت والمنام

مــع  قــورن  مــا  إذا  للضحــك  الأقــل مدعــاة 

منــام زوجــة مصطفــى طــلاس 
حســب مــا يــروي طــلاس نفســه في كتابــه 

للدفــاع,  وزيــراً  كان  حــ�  حيــا*»  «مــرآة 

بــ�  الازمــة  أيــام  الأركان  هيئــة  في  يرابــط 

الاســدين الشــقيق� حافــظ ورفعــت, حيــث 

ــم, الشــيخ  ــرى النائ ــ� ي ــة طــلاس في رأت زوج

أحمــد الرفاعــي يقــود كتيبــة مــن الملائكــة 

«بنظــام منظــم»  تســ¿ في صفــوف  الخــضر 

ــد  ــظ الأس ــداً لحاف ــ�, تأيي ــاحة الأموي ــز س وته

في صراعــه عــلى الســلطة مــع شــقيقه الاصغــر.

آخــر,  منامــي  حــادث  في  طــلاس  ويــروي 

الهنــدي,  يدعــى محمــد  إن شــيخاً مشــهوراً 

جــاءه مــن المدينــة المنــورة, وزاره في مكتبــه 

الرجــلان  شرب  أن  وبعــد  ليبلغــه  بدمشــق, 

الرســول  قبــل  مــن  مكلــف  أنــه  القهــوة 

برفقــة طــلاس في مــكان  أن يصــلي  الأعظــم 

مرتفــع مــن دمشــق ,ثــلاث مــرات في ثلاثــة 

ــوية  ــاء س ــا بالدع ــات ,وأن يتوجه ــام متعاقب أي

ــد حافــظ الأســد..  ــد والقائ ــه البل أن يحفــظ الل

مــولاي. يــا  وكرامــة  حبــاً  طــلاس:  وأجابــه 

وفي قصة حلمية أخرى شاهد الشيخ 

الراحل محمد رمضان البوطي, باسل الأسد 

يصلي في الجنة, وهو الذي كان يستفتيه ك� 

يقول البوطي في أمور الدين والدنيا وتضاعف 

ا´ان الشيخ بتلميذه التقي و «عائلته المقدسة» 

فأيدها حتى آخر لحظة من حياته, رغم آلاف 

الجرائم التي ارتكبتها عائلة الأسد في الواقع 

وعلى الأرض, وليس في المنام.

حين زار الأسد بثينة في المنام فخشعت
زوجة طلاس .. الرفاعي يحرس هيئة الأركان

البوطي .. باسل يصلي في الجنة
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يا أنت حبُ الناس والتاريخِ والدنيا
ومن ولــدوا ومن قتلـــــوا

ومن في رحم أقبية المخافر
عُد سالماً من كل أوساخ التهم

كذّبهم ببياضِ صدقك
يعجــــــــــــــزون من المـــــــحبة

كل ساحات البــــــــــــــلاد 
على قلوب الراحلين غمامةٌ

وشــــــــــراعنا للريـــــــــــــــح
حرية الإرهاق أنى تستريح

حرية الحشد الكبير ونعمة الصخب
حريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الغضب

أنا لي عروسٌ قد نبشت من الركام 
أخيط من عدم  النجــــــــــــــاة ثيابها 

وأصوغ  من صلبِ المجنزرة الأساور
لي دفتري اليومي فيه وظائفي

فأخط من حقلي الكبير مربعاً ....حيناً
ومن دراقها البيكارُ يحترفُ الدوائر

وأنا ابن أرضي...إذ يجف الغيض لستُ أغازل 
الغيمَ الشريد ... أكرر البائـــــــــــــــــــــــــر

وأنا ابن أرضي لا أحــــــــــــــــــــاور
لا يعرف السكين تقطيعاً لهذا اللحم
إذ يختال في قطر الدماءِ .. ولا ضحية

هي قصة الموت المكررِ نفسهُ
من بسمة الجلادِ...من قبحِ السجون

من العيون.....من جرأة اللغوي
حين يعيد تشكيل اسمه من مفرداتِ الأبجدية

لملمتُ أطرافي على جنب...فقد أحتاجها
هذي يدي...

ستعيد توجيه الســــلاح 
وربما أحتاج إبهامي لإمضاءٍ على غير الهوية....

جود حسون

طفل من الميادين بعد قصف منزله - عدسة سراج العاني


